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يقـول لمـاني: زيـارتي الأولـى للعــراق، استغـرقت
مـئـــة يـــوم.. لقـــد دهــشـت في هـــذا الـبلـــد الـــذي
حـيـثـمـــا تـيـمـم وجـهك تــصـــادف فـيه الأمـــاكـن
المقـدسـة والحضـارات التي تـركت آثـارهـا. "لقـد

فتنت بالعراق" يقول لماني.
الآن يقف مختـار لمـاني قـريبـاً مـن الفسـيفسـاء
العــراقي "كمــا يسـميه، ويحـرص علـى أن يكـون
علــى مـســافــة واحــدة مـن الجمـيع، وهــو يــؤدي

دوره الوظيفي.
ربمـا الافتتان هو ما دفع بالسفير إلى أن يبادر
هـو، بـألـم واضح، لبـدء حــديثنـا معه عـن رؤيته

للوضع الراهن في العراق حيث قال:
الــوضع سـيء ومعقــد في نفـس الــوقـت مقــارنــة
مـع القضـايــا التي عـاصـرتهـا .. والأزمــات التي
واجهـت أو تواجه الأمم المـتحدة اعـتقد إنهـا لم
تكـن بمثل هـذا الـتعقيـد الـذي يـشهـده الـوضع
في العــــراق إذ يـتـــطلـب وقـتــــاً طــــويـلاً وجهــــوداً

وعزيمة سياسية ورغبة جادة
لجميع الأطراف.

المـدى: ولكن مع هـذا.. عرفـنا
أن بعـض الأطــراف العــراقيــة
طلــبــت تـــــأجــيل الاجــتــمـــــاع
المـقـــــبـل ألـــــيــــــــــس كـــــــــــــذلـــك؟
لمـــــانــي: كلا لــم يـــطلــب مــنــي

ذلك.
ـــــــدى: هـل هـــــــذا يـعـــنـــي أن الم
الاجــــتــــمــــــــــاع ســــيـعـقــــــــــد في

موعده؟
لمـاني: أخـذنـا بنظـر الاعتبـار
عـدة عوامـل لأننا لا نـريد أن
يكــون مــؤتمــر الــوفــاق هــدفــاً
بـحــــــد ذاتـه كــمــــــا حــــصـل في
مــؤتمــر القــاهــرة الــذي عقــد
عـــام 2005 الـــذي نـظـم علـــى
أســـاس أن نــسـتـمع فـيه إلـــى
العـــراقـيـين وهـم يجـتـمعـــون
لأول مـــــــــرة بـعـــــــــد سـقـــــــــوط
الـنـظـــام وخـلاله تم الاتفـــاق
علـــى عقـــد مـــؤتمـــر للـــوفـــاق

الـــــوطــنـــي في بغـــــداد. ولـكــن الأحـــــداث أخـــــذت
بالتسـارع والموعد الـذي حدد لعقد هـذا المؤتمر
لــم يلــتــــــزم به أي طـــــرف مــن الأطــــــراف لعـــــدة
أسبـاب منهـا أن الجـانب العـراقي لـم يكن علـى
استعـداد كـاف لهـذا المـؤتمـر لانـشغـال الجـميع
بـالتحضير للانتخابـات والوقت الذي استنزف
علـى تشكيل الحكـومة.. كل هذه الـعوامل أثرت
علــــى آلـيـــــة عقــــد المــــؤتمــــر فـــضلاً عــن تفــــاقـم
الأوضـــاع الـــذي أفـــرز حـــالات جـــديـــدة لــم تكـن
ضـمن جــدول أعمـال المـؤتمـر المـتفق علـيه وهي
وكمـا نراها أخـطر من القضـايا التي وضـعناها
قيد البـحث والتداول مـثل الاحتقان الـطائفي
والــتهجـيـــر القــســـري أي إن هـــذه المــسـتجـــدات
الخـطــرة لـم تكـن مــوجــودة في عــام 2005 عـنــد

التحضير لمؤتمر القاهرة.
المــدى: ولكن هـذه التـداعيــات الخطـرة تتـطلب

تحركاً أسرع.
لمــــانــي: نحــن نعـمـل علــــى أن لا يـكــــون مــــؤتمــــر
عـمـــــان هـــــدفـــــاً بعـيــنه.. تجـتــمع فــيه أطـــــراف
عراقـية، ويـصدرون بـيانـاً جمـيلاً، وبعدهـا تعود

الأمور إلى ما كانت عليه.
نـحن نقــول أن العبــرة ليـسـت بتحـديـد مـوعـد
وتـاريخ انعقاد المؤتمر إنما العبرة بما يتمخض
عـن المـــؤتمـــر مـن نـتـــائج وقـــرارات وكـيف سـيـتـم

تنفيذها.
المــــدى: وربمــــا الانــــشغــــال الـــــداخلــي العــــراقـي
بــالمـصــالحــة يــأخــذ حــالـيـــاً الكـثـيــر مـن جهــود

الأطراف العراقية..
لماني: أن لدى الحكـومة مبادرات للـمصالحة لا
نـريد أن نـكون مـنافـسين لهـا بل يجب أن تـكون
مشـاريعنــا مكملـة لهـا ونـسعـى لإنجــاح مشـروع
سيــاسي يـتفق علـيه جمـيع العــراقيـين وهنـاك
عنــاصــر إيجـــابيــة كـثيــرة لابـــد من الاسـتفــادة
مــنهــــا، فقــبل سـنـتـين لا أحـــد كـــان يـتـكلـم عـن
المصالحـة لكن الآن الأمر اختلف كثـيراً فهناك
أصـــوات عـــديـــدة تـــدعـــو إلـــى المـصـــالحـــة مع أن
المـطالب والمـواقف يكتنفهـا الاختلاف الواضح.
وهذا حتـماً سيـؤثر سلـباً علـى العمليـة وهناك
عـنصـر يـؤثـر بـالـسلـب أيضـاً يـتمـثل في انعـدام
الــثقـــــة بــين الفـــــرقـــــاء وبــين أعــضـــــاء في داخل
الحكـومـة، وأنــا وفي لحظـة وصــولي إلـى بغـداد
ســارعت بــالاتصــال مع أربعـة أطــراف سيــاسيـة
ســواء من المـشــاركين في العـمليـة الـسيــاسيـة أو
من الرافضـين لها وكذلـك رجال دين ممن لهم
ثـقل كــبــيـــــر في الأوســـــاط الــــشعــبــيـــــة وشــيـــــوخ
العـشـائـر فـضلاً عـن منـظمـات المجـتمع المــدني
ولا أخفــي علـيـك ان اكـثــــر مــــا آلمـنـي حـيـنـمــــا
اسـتمع إلـى كل طـرف هـو مـاذا يـريـد أن يـأخـذ
من العراق، ما من أحـد طرح مشروعـاً سياسياً

يمتلك روح المواطنة ويعبر عنها.
أنـا لا أنكـر بـأن أخطـاءً كبيـرة قـد حـدثت عقب
سقــــــوط الــنـــظــــــام الـــــســــــابـق إذ حلــت جــمـــيع
مؤسسات الدولة، والطرق التي اتبعت في إعادة
بـنائهـا والتي اتخـذت طابعـاًَ طائـفياً .. هـذا ما
أسهــم في تـعقــيــــــد الأمــــــور وكــــــذلــك الأجهــــــزة
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لسنا منافسين لمبادرة الحكومة العراقية للمصالحة.. نريد لمشاريعنا ان تكون مكملة لها
رئيس البعثة الدائمة للجامعة العربية مختار لماني  في حوار مع            : 

عاش حياته موظفاً دولياً.. ثمانية عشر عاماً من العمل في الجامعة
العربية، تقلد خلالها الكثير من المناصب التي بدأها منسقاً للتعاون
العربي الأفريقي، ثم الحوار العربي الأوروبي، وممثلاً لدى السوق
الأوروبية المشتركة، ليعود بعدها إلى تونس حيث تولى شؤون
العلاقات مع الأمم المتحدة. ثم ملف مشروع التنمية الإدارية
الشاملة.
ولكن علاقة السفير مختار لماني رئيس البعثة الدائمة لجامعة
الدول العربية في بغداد مع العراق والمشكلة العراقية تعود إلى عام
1991، حين كلف بمسؤولية ملف العلاقة مع العراق، حيث قام
بالكثير من الزيارات إلى بغداد والكويت متابعاً الجوانب الإنسانية،
وخصوصاً ما كان متعلقاً منها بتبادل الأسرى والمفقودين بعد الغزو
وحرب الخليج الثانية.

العراق او في عمان او في عواصم اخرى.
المدى: وهل تـوفر للـجامعـة قاسـم مشتـرك بين

هذه الاطراف؟
لمانـي: نعم احسست بـأن القواسم المشـتركة بين
كل الاطــراف واقــولهــا بـصــدق هـي ان الجـمـيع
مــسـتـــاؤون ومـنـهكـــون بـفعل الـــوضع الحـــالـي..
وهـذا أراه ايجابـيا ويـشكل نقـطة ارتـكاز مفـيدة
وان اطـــــرافـــــا عـــــديـــــدة تــــــرى ان القـــطـــــار بـــــدأ
انـطـلاقتـه منـذ الانـتخـابـات الـتي شـارك فـيهـا
اكـثـــر مـن عــشــــرة ملايـين عـــراقـي ومـن جـمـيع
الاطيـاف.. وعلى اثـرها تـشكلت حـكومـة وحدة
وطـنـيــــة.. ولكـن تـبقـــى المــشـكلـــة الامـنـيـــة هـي
العــــائق الـــرئـيــس الــــذي يحـــول دون اســتقـــرار

الاوضاع في العراق.
ان الـشعـور بـالازمــة والتعـب منهــا همـا اللـذان
يمثلان القـواسم المـشتـركـة بين الجـميـع، فقط
الخلاف يـكمن في كـيفيـة معـالجتهـا، والخطـوة
الاســـاسيــة للـمعــالجــة بــاعـتقــادي هـي جلــوس
الاطـراف مع بـعضهـا، اذا لم يحـدث هـذا.. ولم
يتحـاوروا ويـتصـارحـوا، لن تـستكـمل الخطـوات
الاخـرى.. انت سـألتـني  عن العـوامل المـشتـركـة
بين العـراقـيين، أقــول لك بـأن الجـميع لــديهم
شعـــور كـبـيـــر جـــدا  بــــانهـم ضحـيـــة.. لاسـبـــاب
تــاريخيـة او لاسبـاب آنيـة او مــرحليـة.. لا احـد

يقول ان فلانا كان احد ضحاياي.
امـا الـنقطـة المـؤلمـة الاخـرى فهي الـتخنـدق لان
الــكل في حــيــــــرة مــن امــــــره
ماذا سيـأخذ من العراق؟..
بـــــدلا مـــن الحفــــــاظ علـــــى
الـعـــــــراق بـفــــــســـيـفــــــســـــــائـه

الجميلة.
المـدى: في هـذا الخــضم هل
لــــدى الجــــامعــــة العــــربـيــــة
مــشـــروع محـــدد ام انهـــا في

مرحلة الاصغاء؟
لمــانـي: دعنــا نــسمـيه هــدفــا
ولــيــــس مــــشـــــروعـــــا.. هـــــذا
الهــدف في غــايــة الــوضــوح
ويــتحــــدد في الــــرغـبــــة بــــأن
يستقر البلـد وان يعود كما
عــــرفـنــــاه تــــأريخـيــــا مـنــــارة
يتجه نحـوه كل النـاس من
ـــــــشـــــــــرق والـغـــــــــرب ومــــن ال
ـــــــــــوب، ــــــــشــــمـــــــــــال والجــــن ال
وخلاصــة القــول أن كل مــا
يـــتفـق علــيـه العــــــراقــيــــــون
ويجـــمعــــــون علـــيه فـــنحــن

معه.
المــدى: عـملـيــا: مــاذا انجـــز للاقـتــراب مـن هــذا

الهدف؟
لمــانـي: لــديـنــا لجــان كـثـيــرة.. ومـبــادرات اخــرى
علـي اســـــاس عقـــــد مـــــؤتمـــــرات للـمـــــرجعـيـــــات

الدينية والتوقيع على ميثاق شرف.
اعتقـد ان هذا الامـر مفيد جـدا.. ولكن هذا لا

يكفي.
اتفقنا مع السيد الحيدري والسيد السامرائي
رئـيـــسـي الــــوقفـين الـــشــيعـي والـــسـنــي علــــى ان
نــشـكل في بغـــداد لجـنـــة ثلاثـيـــة مـن الجـــامعـــة
والوقفـين ونتعامل مـع الواقع بشـكل يومي من
اجل ازالـــة الاحـتقـــان.. واتـفقـنــــا علـــى الـتـــزام
جمـيع خـطبــاء وائمـة المـسـاجـد والحــسيـنيـات
على عـدم التحـريض علـى الاحتقـان الطـائفي
وكل من يحـرض ويشجع علـيه يدان سـواء كان
شيعيا او سنيا.. هذه الادانة لا بد من ان تكون
علـنيـة وعبـر بيـان تـوقـع عليه جـميع الاطـراف
وهـذا نعتبره من بين الخطـوات الاساسية التي
نعمـل عليهـا وان تعـمم بـين الاحيـاء الـسكـنيـة،
ولــدينــا الكـثيــر من المـقتـرحــات، ولكـن العـقبـة
الــرئيـســة هي في تـردي الــوضع الامـني.. وبعـد
محـاولـة اغتيـال الـسيـد السـامـرائي تم تـأجيل
منـاقـشتهـا لحين ايــابه من الـسفــر ونحن علـى
اتصـال دائم معـه، وكذلـك قدم الـوقف الـشيعي
مقـتـــرحـــات بهـــذا الـصـــدد جـمــيعهـــا ايجـــابـيـــة
ومقـبــولــة ومـتــزامـنـــة مع محــاولات الجـــامعــة
العـربيـة  في تقـريب وجهـات الـنظـر علـى الاقل
في تجـنب الفعل ورد الفعل الـصادر مـن اطراف
انعـدمت بيـنها الـثقة ولا بـد من ان نعمـل على
اعادة هـذه الثقـة، من خلال المـصارحـة.. ولا بد
لـي مـن الاشـــارة الـــى المـبـــادرة الـتـي تقــــدم بهـــا
الـشيخ حـارث الضـاري بفتح نـوافـذ الحـوار مع
المـرجعـيات الـدينيـة ونحـن نشجع هـذا التـوجه
ــــــى تـــــشـجــيـعـه ونـحــث الاطــــــراف الاخــــــرى عـل
واسـتـثـمــاره كـي يـنـعكــس ايجــابـيـــا علــى مــســار

العملية السياسية.
المـــدى:  يبــدو ان الامم المـتحــدة بـصـــدد تفعـيل
دورها في الـعراق.. ويـجري حـديث بـانهـا  تفـكر
بالـدخول علـى خط المصـالحة وكذلـك موضوع
اعمـار العـراق ومــا يثـار حـول زيـارة كــوفي عنـان
للعـراق فهل تنـسق الجامعـة العربـية مع الامم

المتحدة في اطار هذه العملية؟
لمـاني: لدينـا اتصالات دائمـة مع الامم المتحدة،
والتنسيق فيمـا بيننا قائم ومـستمر، وسبق لنا
ان دعـــــونـــــاهـــــا لـلحــضـــــور في المـــــؤتمـــــرات الـتـي
عقدناهـا كــــــــــــــــــــمراقب فيهـا... ونحن بالـتأكيد
ــــــون لقــــــرارات مـجــــــــــــــــلــــس الامــن خــــــاضعـــــــــــــــــ
ونتعـامل علـى أساس ان العـراق جزء لا يـتجزأ
ــــــــدة والجــــــــامـعــــــــة مـــن عـــمـل الامم المـــتـحـــــــــــــــــ
ـــــــدافـع ـــــــا لا أتــكـلـــم ب ـــــــا هـــن ـــــــة وان الـعـــــــربـــــــــــــــــي
العـاطـــــــــــــــــــــفـة.. وانـا عنـدمــا  اتيت الـى العـراق
كـنــــــــــــــــــــت اشعــــر بــــأنـي جـئـت الـــــى اهلـي ومـن
ــــــأي جـهــــــد كــــــان كــي ــــــاهــم ب واجــبــي ان أســــــــــــــ

يستعيد العراق عافيته.
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وهناك احاديث مسكوت عنها.
لمـاني: انـا لا أؤمن بهـذا الطـرح، لا يمكـن تصـور
ان المـــواطــن العـــراقـي طــــائفــي، بعــض المــــواقف
والتـصرفـات هي عبـارة عن ردود فعل وانـا اسمع
دائمـا عن مـواقف العـرب حيـال العـراق وانـا ارد
بــســـؤال مفــاده: اعـطــونـي مـثلا واحـــدا علــى ان
العـرب مـتفقــون علـى أي مــشكلــة يتعــرض لهـا
أي بلــــد عــــربـي كــــان؟ هـنــــاك تـبــــايــن واضح في
المـواقف وخلافات كبـيرة بينـهم.. لان لكل منهم
رؤاه ويتعـرف علـى وفق الـضغــوط والتهـديـدات
الـتـي يـتعــرض لهــا وكــذلـك علـــى وفق علاقـته.

ويشدد لماني قائلا:
يجـب ان تتـوفـر العـزيمـة الـسيــاسيـة  والـنظـرة
بعيدة المدى لان عدم الاكتراث بنجاح العراق او
فـشله سيكتـوي الجميع بنـاره، لان هذا الـنجاح
نجاح للكل والفـشل يعني فشلا لـلكل ايضا، اذا
لـم يـتــــرسخ هــــذا المـفهــــوم فلـن يـكــــون تقــــدمــــا
ملحـــوظـــا  ابـــدا وانـــا اجـــد ان الخـطـــوات بهـــذا

الاتجاه لا تزال بطيئة جدا.
لكـن الـصـيــرورة بـــدأت بعــد زيــارة الامـين العــام
الــــى العـــراق ودخــــوله في مـــوضـــوع الـتحــضـيـــر
لمؤتمر الوفـاق الذي عقد في القـاهرة كانت تلك
خطـوات ايجابـية ومـا تلاها صـار الموضـوع دائم
العــرض علــى المجــالـس الــوزاريــة وعلــى القـمم
العـــربـيـــة  وهـنـــاك قـــرارات جـمــيلـــة جــــدا لكـن
المــشكلـــة ليـسـت في جمــالهــا بـل في تنـفيــذهــا..

وهـــذا كله القـي علــى الامــانــة
العـــامـــة الـتـي الـتـــزمـت بفـتح
بعـثـــة دائـمـــة ان تــتفـــاعـل مع
ــــــــــــا جـــــمـــــيـع الاطــــــــــــراف وكـــــن
واضحـين وضـــوح الــشـمــس في
الـرؤيـة الاسـاسيـة  وفي المبـادئ
الاســــــاســيــــــة ايـــضــــــا وكل مــــــا
يــــضـــمـــن لـلـعـــــــراق اســـتـقـلالا
نــاجــزا ووحــدة وطـنـيــة تــامــة
وحــــــــســــبــــمــــــــــا يــــتـفـق عـلــــيـه
العـــراقـيـــون وتــــواصل العـــراق
مع كـل جيــرانه ومــا دون ذلك

قابل للنقاش.
المـــدى: هل هـنـــاك تعـــاون بـين
الــدول الاعـضــاء في الجــامعــة
العربيـة والامانة العـامة فيما
يـخـــــص مـلـف الـعـــــــــراق ام ان
الامـــــانــــــة العـــــامـــــة تـــتحـــــرك

بمفردها؟
لماني: لا لـيس بمفردهـا حتما
سيعتمد قـرار الدول الاعضاء
حـتــى فـتح الـبعـثــة لــولا قــرار

من تلك الـدول التي الـزمت بفتح سفـاراتها في
الـعراق خـلال مؤتمـر القمـة ولكـن هذا مـوضوع
سيادي تتصرف به كـل دولة ويخضع لاعتبارات
امــنــيــــــة اذ ســـبق وان تم اســـتهــــــداف عــــــدد مــن
الــدبلـومـاسـيين  العــرب.. التـعقيـدات مـوجـودة
حـتى اللجـنة الخـاصة بـالعراق لا تـزال تجتمع
بــشكل مـنتـظـم وستجـتمع قــريبــا علـى هـامـش
المـستوى الوزاري وعلى هامش مجلس الجامعة

في القاهرة.
المـطلــوب بـــالنــسبـــة لي هــو ان اجــراء الحــوارات
أمــــر مهـم جــــدا بـين الــــدول العــــربـيــــة وجـمــيع
الاطـــــراف العــــراقـيــــة وكــــذلـك مع دول الجــــوار
اقليـميــا ودوليـا. انــا اردت ان تكــون  مهمـتي  لا
تنحصر في كوني سفيرا لجامعة الدول العربية
حـسـب بل يتعـداه شـرح العـراق للـدول العــربيـة
وايضـاح الجوانـب الخافيـة عليهـا.. لان البعض
يشعـر بسـوء الـظن او لـديهـا مـنطلقـات نـتيجـة
الـعمــوميـات وهــذا غيـر مـقبـول لانـه سيـتحـمل
الـكثيــر من النـواقـص والاخطـاء واشيــاء كثيـرة
وبالتالـي يجب طرح المصالـح العليا التي يتفق
علـيهـــا جمـيع الاطــراف مع اعـطــاء الاولــويــات

لمصلحة الشعب العراقي بكل طوائفه.
المدى: هل اجـريت لقاءات مع القوى الـسياسية

التي هي خارج العملية السياسية؟
لمــانـي: التـقيـت مع احــزاب وان كـــانت صـغيــرة..
واود ان اشـيــر الــى انـي جـئـت الـــى العـــراق لكـي
اسـتــمع الـــــى جـمــيع الاطـــــراف والقـــــوى الا ان
بعـض الاحـــزاب رفـضـت المــشـــاركـــة في العـملـيـــة
السـياسية وكـان من الضروري ان نـستمع اليها،
وهناك جـهات ليست بـالضرورة ان تكـون احزابا
الــتقـيـنــــاهــــا عــــدة مــــرات ونحــن علــــى تــــواصل
مـسـتمـر معهـا، وكـذلـك نحن علــى اتصـال دائم
مع هـيـئــــة علـمــــاء المـــسلـمـين ومـع شخــصـيــــات
قـــريبــة مـن الجمــاعــات المــسلحــة او )المقــاومــة(
اسـتمع الى الجمـيع وفي منتهى المجـالات وكلما
اتسعت رقـعة الاستمـاع اجد ان هنـاك تعقيدات
رهـيـبـــة، فعـنــدمــا  تـتـكلـم عـن )المقــاومــة( مـثلا
فــأنـت في فيـتنــام عنــدمــا كــانت فـصــائل الفـيت
كــــونك لــــديهـــا مــــوقف سـيـــاسـي مـن الاحــتلال
الـواقع في العراق يقول انـها  عصابـات  مسلحة
تخــطف وتقـتل، وبعــد احــداث ســامــراء اخــذت
ابعـــــاداً اخــــــرى مع ازديــــــاد ردود الافعـــــال غــيـــــر
المـنضبطـة، مما زاد في تعقيـد الامور والـوقائع..
ولـــم يمـــنـعـــنـــي هـــــــذا كـلـه مـــن ان الـــتـقـــي وبـلا
استـثنــاء.. انــا احـــاول  دائمــا ان اتـصـل والتـقي
ــــــى كل الاطــــــراف ســــــواء مـــن داخل واســتـــمع ال
الحـكــــومــــة او مـن خـــــارجهــــا وكــــذلـك في داخل
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ودول الجـــــــوار الإقـلـــيـــمـــي ســـــــواءً الـعـــــــربـــي أو
الإسلامي؟

لمـاني: هذا مـرهون بحـسن النوايـا لدى الأمـانة
العـامــة للجــامعــة العــربيـة لا يمـكن أن نـصـنع
الـكـثـيــــر.. المـــشـكـل العــــراقـي الآن يــبحــث علــــى
ثلاثــة مــستــويــات.. مــستــوى عـــراقي / عـــراقي
ويعـتمــد علــى طبـيعــة العلاقــة بـين العــراقـيين
ومــــــــا آلـــت إلـــيـه الأمــــــــور الآن وكـــيـف ســـتـــتـــم
معــالجـتهــا ومــستـــوى لا يقل أهـميــة ويعـتمــد
علــى جيـو بـولـتيـك المنـطقــة والمصـالح المــركبـة
ونوعيـة دول الجوار والمسـتوى الثالـث هو البعد

الدولي والمهم فيه أن العراق بلد غني 
وفي مـنطقـة غنيـة وأسـاسيـة للاقـتصـاد العـالمي
وعلــى اراضيه تـواجـد كثـيف للقـوات الاجنـبيـة
هــــذه المـــسـتــــويـــــات مجـتــمعـــــة مع الــتفــــاؤلات
المحـتـملــــة لا يمكـن لحـــديـث عـن حلـــول بـــدون
الاخـذ بـنظـر الاعـتبـار تفـاعل هـذه المـستـويـات
الـثلاثة والنـظر نحـو المستـقبل وعودة لـسؤالك
كـــان هنــاك نــوع مـن التـخنـــدق من قـبل الــدول
العـــربـيـــة.. فـــاذا كـــان هـــذا خـطـــأ فـيجـب ان لا
يــتحــــول الــــى عقــــدة وان يـتـم الــتحــــرك لـيـــس
كـطرف آخـر بل لانقـاذ دولة مـؤسسـة للجـامعة
العـــربيــة وشـعب عــريق قــدم الكـثيــر للقـضــايــا
العـــربيــة، بــدون مـثل هـــذا النـــوع من الـتعــامل

سوف لا نستطيع عمل أي شيء.
المــدى: مـــا يخــشــى مـنه ان الجـــامعـــة العــربـيــة
تـدفع بطريقة اسقاط الفرض اعني ان انظمة
عــربيـة لــديهـا مــوقف سلـبي ازاء مــا يحـدث في
العـــراق وهـي مـن جـــانـب آخـــر مـطـــالـبـــة بـــدور
يــــسهــم في انقـــــاذ العــــراق.. فــتعــمل مــن خلال
الجـــامعـــة علـــى اسقـــاط فـــرض مـن دور عـــربـي
مأمول في العـراق الجامعة وحدهـا لا تستطيع
ان تفعل شـيئـا بـدون تعــاون العنـاصـر الفـاعلـة

فيها؟
لمـاني: هنـاك تخـوف كبـير لـدى الدول وبـالذات
دول الجوار اذا احترق العـراق فان هذا الحريق
سـيلـتهـم الجـمـيع هـــذه حقـيقـــة لا ريـب فـيهـــا
واذا نجـح العـــــراق اعــتقـــــد ان شعـــــوبــنـــــا كـلهـــــا
ستـنجح بعـد العـراق  بمــا فيهـا شعـوب المغـرب
العــربي وقـطعــا سـيكــون هنــاك تــأثيــر مبــاشــر
وكـبير على كل شعـوب المنطقة وعـندما نلاحظ
الان التغييـرات الحاصلـة في السيـاسة الـدولية
ســواءا اردنـــا ذلك اولـم نــرده.. هـنـــاك واقع قــد
يـكـــــون  مــــــرا لا يجــب ان نــبـــــرره دائــمــــــا بفـكـــــر
مـؤامــراتي وبمـا يحـاك ضـدنــا والحقيقـة الـتي
يجب ان تقـال ان مؤامـراتنا داخـلية ولـيس من
خــارج بلــداننـا.  عـمليــة الانتخـابــات في القـارة
الافـريـقيـة بـشـكل ديمقـراطـي  هي افـضل ممـا
يجـــري في الــــدول العـــربـيـــة حـتـــى في الالـيـــات
المــتـــبعـــــة والــتـــي وافقـــت علـــيهـــــا دول الاتحـــــاد
الافـــــريقـي، ودور اعــضـــــاء مـنــظـمـــــة الـــــوحـــــدة
الافــــــريقــيـــــة في فـــض الــنـــــزاعـــــات والمــــشــكلات
الاقلـيـمـيــة لـم نـسـتــطع ان نحـققه في جــامعــة
الـدول العربيـة وهذا ليـس بسبب خطـأ الامانة
العامة لانه لا توجد رغـبة سياسية لدى الدول
ــــــة ــــــدي امـــثل ــــــة ول العــــــربــي
لـــنـجــــــــاحــــــــات حـقـقـــتـهــــــــا
الجامعـة كأزمـة لبنـان التي
لـم تحل عن طــريق مجلـس
الامـن، بل  جـــاء الحل عـبــر
الجــامعــة العــربيــة وبجهـود
الاخضـر الابـراهـيمي الـذي
لم يقــدر ان يفعل شـيئـا الا
بعــــــد ان تــــــوفــــــرت عــــــزيمــــــة
ــــــة ــــــة وراء الامــــــان ــــــاســي ســي
العـامـة للجـامعـة  العـربيـة،
وعلـى اثـر ذلك عقـدت قمـة
خــاصــة بــالمــوضــوع وشـكلـت
لجـنـــة تــســـويـــة علـــى اعلـــى
المــستــويــات وبـتفــويــض من
ــــــة ومـلـك مـلـك الـــــسـعــــــودي
المغـرب والـرئـيس الجـزائـري
ــــــــذاك وهـــيـــئـــت لـهــــــــا كـل ان
الامكـــانــــات لانهـــاء الحـــرب
الاهلـيــة في لـبـنــان بمــوجـب
اتفاق الطائف، اما الموضوع
الحــــــــالـــي في الـعــــــــراق ومـع
ابعـــاده الـــدولـيـــة فهـــو اكـثـــر
تعقـيـــدا مـن الـــوضع الـــذي
كــانـت علـيه لـبنــان  ولــذلك
فهــــو يـتـــطلـب بـــــذل جهــــود
اكبــر وان مـن يعـتقــد بــأنـه غيــر معـني بــالامــر
فــاعـتقــد بــأنه  خــاطـئ وسيــدفع ثـمنــا بــاهـظــا

جدا.
المـدى: ولـكن بعـض الــدول العــربيـة، خـصـوصـا
دول الجـــوار تعـتقـــد وقـبل ان تـفكـــر بـــالحـــريق
ــــــأتــي مــن الـعــــــراق اذا شــب فــيـه ــــــذي قــــــد ي ال
الـلهــب..تفـكــــر الان بــــالحــــريق المـتــــوقع اذا مــــا
نجحت تجربة العراق وهـناك خشية مبررة من
الـوجـود الامــريكي الـذي يقلق انـظمـة معـينـة،
واحتـماليـة صعود الـطائفـة الشيـعية قـد يقلق

انظمة اخرى ايضا.
لمـاني: رأيـي الشخـصي ان التـركيـز علـى طائـفة

بعينها غير مبرر ولا يخضع لاي منطق.
المـــدى: ولكـن جــرى الحــديـث عـن هلال شـيعـي
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الداخلي للمصالحة.
لماني: هذا صحيح واعتقـد بأن دائرة المصالحة
يجــب أن تحـــــدد مــن يــصــــــالح مــن؟ إذا كـــــانــت
المصـالحـة داخل الحكـومـة فهـذا غيـر كـاف وإذا
كــان مـشــروعـــاً سيـــاسيــاً نـضـمن مـن خلاله أن
يكـون الحوار بين كل العـراقيين حواراً حـضارياً
وتحت قبـة البـرلمـان بعيـداً عن الـتفخيخ  فـأنه
هنـاك عـدد كبيـر من القـوى العـراقيـة البعيـدة
عـــن أي محــــــاولــــــة لـلحــــــوار فـــمع الاحـــتقــــــان
والتراكمـات التي لا يمكن الاستـهانة بـها جرى
القــول أن في العــراق ثلاث طــوائف رئيـســة هي
الـشيعـة والـسنـة والأكـراد هـذا رأي غيـر سـديـد
يــشـكل خـطـــورة واضحــة وكـــان يمكـن أن يكــون
أفـضل لــو أخــذنــا بــالاعـتبــار الـبعــد التــأريـخي
للعراق وأن هذا القول يضع العراق في مواضع
الاختـلاف مع الكـثيـــر من الــدول، هــذا الـبعــد
التأريخي يـؤكد على أن هذي الأرض هي أرض
حضـارة وكــانت دائمـاً منـارة مـشعـة وهـذا مـا لا

يجب على العراقيين نسيانه أو تناسيه.
الخـطورة في الأزمـة الحالـية تـكمن في محـاولة
تحـطـيـم هــذه الفـسـيفـســاء الجـمـيلـــة المكــونــة
للـشعب العـراقي والتـي يجب أن نعتـبرهـا أحد
مـصـــادر الغـنـــى الـتـــاريخـي لهـــذا الــشعـب قـبل
الـــنفـــط والمــــــاء وقــبـل كل شـــيء وعلــــــى أبــنــــــاء
الشعـب العراقـي إدراك هذا بـوعي.. لأن جميع
الأطيــاف أسهـمت بــشكل أو بــآخـــر في صنــاعــة

الحضارة الإسلامية.
باعـتقادي أن المطلـوب من القيـادات السيـاسية
في هــذه المــرحلــة أن تكــون ذات بعــد نـظــر وافق

ستراتيجي للحفاظ على العراق.
المـــدى: ولكـن مع هـــذا المــطلـــوب مـن القـيـــادات
الــسيـــاسيــة لابـــد من قــاعـــدة أوليــة مــشتــركــة

للتفاهم حول المستقبل.
لمــانـي: أنــا اعـتقـــد أن الحل الأسلـم سـيكــون في
دولـــــة ديمقـــــراطـيـــــة حقــيقـيـــــة مـبـنـيـــــة علـــــى
مؤسسات وحق المواطنة وأن كل عراقي فيها له
الحقـــوق نفــسهــا الـتـي يـتـمـتع بهــا أي عــراقـي
آخــر أيــاً كــانت طــائفـته أو قــوميـته أو انـتمــاؤه

عند ذاك يكون الحل الأسلم.
وأن مـــا يحـتــــاجه العـــراق فقـط ومـــا تحـتـــاجه
المنطـقة لإحـداث التغيـيرات المـنشـودة فيهـا كي
تمضي بـالاتجاه الصحيح هو تطـوير شخصية
الإنـســان وضمـان مـسـتقبـله ورفع المعـانــاة عنه
والتي استمـرت لسـنين طويلـة.. كل هذا يفـسر
حالة الاحتقـان الطائفي الحالـي وتفسر حتى
ردود الفعل وينـبغي علـى الـسيـاسـي أن لا يظل

أسير ردود الفعل هذه.
بـل يجــب أن يــتــمـــتع بـــبعـــــد
نظـر واتخـاذ شيء مـا يتـسم
بـــــالإيجــــابـيـــــة وعلــــى المــــدى
ــــــة ــــــاك أمــثـل ــــــد. وهــن الــبـعــي
ــــــاريخــيــــــة في أوروبــــــا مـــثلاً ت
وتحــــديــــداً مــــا بـين فــــرنـــســــا
وألمـانيا وما جـرى بينهما من
حـــــــروب بـعــــضـهـــــــا ذو بـعـــــــد
حـضـــاري وأخـــرى ديـنـيـــة مـــا
ــــــــســــتـــــــــــانــــت ـــــــــــروت بــــين الــــب
والكـاثـولـيك فـيمــا لم تـصل
الحــالــة في العــراق إلــى هــذا

المستوى.. 
فـبعد مـأساة الحـرب العالمـية
الـثــــانـيــــة شــــاءت الأقــــدار أن
ــــــــــديــــن ــــــــــدى الــــبـل يــكــــــــــون ل
سياسيون يمتلكون بعد نظر
كــديغـــول وادينـــاور.. وخمـس
ــــــوات بـعــــــد الحــــــرب هــم ســن
يـجـــتـــمـعــــــــون ويـــتـحــــــــاورون
واسـتطـاعــوا أن يتفقـوا علـى
قضايـا منطقيـة وبراغمـاتية
أولـهــــــا مــــــا يـخــــص مــــــادتــي
الفحم والحـديد وكـانت هذه
ــــــات الاتـفــــــاقــــــات هــي الـلــبــن
الأولـى لبنـاء أوروبا جـديدة.

وبعد جيل واحد لـم يعد هناك مـن يعتقد بأن
حرباً أخرى ستقوم بين فرنسا وألمانيا فإذا كان
هـذا ممكنـاً في أوروبا فلـماذا لا يـكون ممكـناً في
العـراق؟ لاسيمـا وأن الأمـور في العـراق لـم تكن
بمثل مـا كــانت علـيه بين الـدولـتين المـذكــورتين
فــضلاً عـن العـــوامل المــشـتـــركـــة الأخـــرى الـتـي
يــأتـلف علـيهـــا العــراقـيــون كــشعـب واحــد وهـي
كـثيـرة جـداً.. الأسـاس في الحل هـو إعــادة بنـاء

الثقة وتعزيزها بين العراقيين.
المــدى: الجــامعــة العـــربيــة تـتحـــرك فيــالعــراق
ككيـان مـؤسـسي، كـأمـانـة عـامــة هل تعتقـد بـأن
هــذا الـتحـــرك كمــؤسـســة وحـــده يكفـي بمعــزل
عــن تحـــــرك عــنـــــاصـــــر في الجــــــامعـــــة.. كـــــدول
تـتحــرك بمنـظــومــة مـن العلاقــات بـين العــراق
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الأمـنيــة التـي سمـحت بـدخــول الميـليــشيـات في
صفــوفهــا وانعكــاســاته علــى الــوضع الأمـني في
العــراق والــذي أخــذ بــالتــردي حتــى وصل إلــى
نقـطـــة اللا معقــول كــالقـتل علــى الهــويــة كــأن
تقتل إنساناً لأنه ولد شيعياً أو سنياً والتهجير
القــــســـــري وهــــــذا في حقــيقــته يمــثل مــنــتهـــــى
الخطـورة ومـنتهـى الهـمجيـة والأغــرب منه هـو
الاحـتقـــان الـطـــائفـي الـــذي لـم يقـتـصـــر علـــى
الطائفتين بل شمل جميع الطوائف في العراق
وبـالتـالي كل هـذه العـوامل أدت بـالأمـور إلـى أن
تـــزداد ســــوءاً وتعقـيـــدا.ً ولـيــسـت لـــديـنـــا عـصـــا
سحــريـــة كي تحـل جمـيع هــذه الـتعـقيـــدات بين
ــــــة وضحــــــاهــــــا ولـكــن إذا تــــــوفــــــرت الــــــرؤى لـــيل
الصـحيحـة والعـزيمـة الـسيــاسيـة وبعـد الـنظـر
اعتقـد بــأن الفـرصـة سـتكــون متـاحــة لنخـطـو
بعـض الخـطـــوات كي نـبنـي علـيهـــا في التــوصل
لإيجـاد حل ، وهذا هو هـدفنا في مؤتمـر الوفاق
والـذي أقــرته لجنـة الإعـداد

في اجتماعها الأخير.
المــدى: هل تنـتظـر الجـامعـة
مــن العــــراقـيـين أن يـتـفقــــوا
لـيــنعقـــد المـــؤتمـــر بعـــد هـــذا

الاتفاق ؟
لمــــانـي: المــــؤتمــــر سـيـتــضـمـن
دعوة أطراف عـراقية ترفض
الجلـــوس مع بعــضهـــا حـــول
طـــاولـــة المفـــاوضـــات بــسـبـب
تــنــــــافــــــرهــــــا وتـــضــــــادهــــــا في
التـوجهـات وهـذا أمــر صعب
بــسبـب التـــراكمــات الهــائلــة
الــتــي أدت إلــــــى ردود أفعـــــال
رسخت عوامل انعـدام الثقة
أو جـعـل الأمــــــــور في درجــــــــة

حرجة.
في الاجـتـمـــاع الأخـيـــر دعـت
ــــــة ــــــري ــــــة الــتـحــــضــي الـلـجــن
للـمــؤتمــر  في بـيـــانهــا الــذي
ــــــــى أن يـــبـقــــــــى أصــــــــدرتـه إل
اجتمـاعهـا مفتـوحـاً وقـائمـاً
وأن تكلف الأمـانـة العـامـة وهـذا مـا أسعـى إليه
الآن بتـكثـيف الاتـصـــالات مع جهـــات سيـــاسيــة
فــــاعلــــة في العــــراق ســــواء مـن داخـل العــملـيــــة
الــسـيـــاسـيـــة أو مـن خـــارجهـــا بغـيـــة إشـــراك كل
العـراقـيين في العـمليـة الــسيــاسيــة نحن نـعمل
علــى أن نجـمعـهم في إطــار مــؤتمــر الــوفــاق وأن
نكــــون واقعـيـين وأن نـتـكلـم عـن أهـــداف قــــابلـــة

للتحقيق.
المدى: وما هو برنامجكم لذلك؟

لمــانـي: نحـن نعـمل علــى أن نــدفع كل الأطــراف
العــــراقـيــــة إلـــــى الاتفـــــاق علــــى ثـلاث نقــــاط..
الـنقطة الأولـى إجراء عملـية تشخـيص.. وهذا
حـتمـاً يخـتلف من طـرف إلـى آخـر.. فـإذا اتفق
ــــــاتهـــم علــــــى جــمــيـع العــــــراقــيــين بــكل قــــــومــي
الـتـــشخـيــص ذاته فلــن تكـــون هـنـــاك مــشـكلات
تـعـــتـــــــرض طـــــــريـق الحـل.. ســـــــواءً في تـعـــــــديـل
الــــــدســتــــــور أو قـــضــيــــــة كــــــركــــــوك أو مــــســــــألــــــة
الفيــدراليــة، والنـقطــة الثــانيـة أن يـتم الاتفـاق
علـى الالتـزامـات المطلـوبـة من كل طــرف والتي
تضمن وبـشكل براغـماتي الـنقلة الـنوعيـة التي
تـنعكـس إيجــابيــاً علـى الـشـعب العــراقي أمـنيـاً
وسـيــاسـيــاً كــشــرط أســاسـي للـمــشـــروع الكـبـيــر
المـتـمــثل في إعــــادة إعـمـــــار العــــراق، والــنقــطــــة
الثــالثـة تعـميق الجــوانب الإيجــابيـة في الـرؤى
والأفـكـــــار الــتــي يــتــم طــــــرحهـــــا والــتــي تــــشــكل

بصيص النور في الطريق الطويل.
المدى: ما هي فرصة الأمل لتحقيق هذا؟

لمـاني: أنا شخصيـاً شعرت وبعد لقـاءات مطولة
مـع كـل الأطــــــراف ســــــواءً في الحـكــــــومــــــة أو في
)المقــاومــة( بــان الجـمـيع مـسـتــاء مـن الأوضــاع
الـــراهـنـــة، والـكل ضجـــرون مـن اسـتـمـــرارهـــا في
الـتـــدهـــور والـتـــردي. وهـــذا شـيء إيجـــابـي لأنه
يــوحــد المـشــاعــر.. والأهـم من هـــذا أن الجمـيع
لــديهـم قنــاعــة كـــافيــة بــأن العــراق لا يمـكن أن
يحكمه طرف واحد وإنمـا يجب أن يكون هناك
تـوافق بين الأطـراف السـياسـية، إذا تم هـذا مع
إقنــاع كــافــة الأطــراف بــأنه يـجب أن نـصل إلــى
مرحلـة لن يـكون فـيها طـرف خاسـر أو منتـصر
ســـواءً علــى الــصعـيـــد القــومـي أو الـطـــائفـي أو
العـــرقـي وأن يــتفق الجـمــيع علـــى أن المـنـتـصـــر
الـــوحـيـــد هــــو العــــراق بهـــذا اعـتقــــد نكـــون قـــد

توصلنا إلى الحل.
ــــــدى: نلاحـــظ وفي الــــــوقــت الــــــذي بــــــدا فـــيه الم
الجـميـع يقتـربــون من الـشعــور بحـاجـتهم إلـى
المـصــالحــة وإلــى الـتفــاهـم علــى وضـع سيـــاسي
معين ومع اتـسـاع هـذه الـدائـرة فـإنه و بـالمقـابل
تتسع دائـرة العنف بحيث تـؤزم الأوضاع وتعيق
المـشــاريع، سـواء مـشـروع الجــامعـة.. أو المـشـروع
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 اكثـر مـا ألمـني
حينمـا استمع
الـى كل طـرف
هـو ماذا يـريد
ان يــأخـــذ من
ـالــعـــــــــــــــراق

 الامر الايجابي
الذي يوحد

مشاعر العراقيين
ان الجميع مستاء

من الوضع الراهن،
وضجر من

استمرار التدهور

اردت ان تكون
مهمتي لا

تنحصر في كوني
سفيراً للجامعة

في بغداد حسب،
بل تتعداها الى

شرح العراق
للدول العربية..

فالبعض يشعر
بسوء الظن. 

اذا نجـح العــــــراق فــــــإن شعــــــوبــنــــــا كـلهــــــا ســتــنـجح


